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في القرن الخامس عشر الميلادي وضعت حاكمة ولاية ساكسونيا، إحدى ولايات ألمانيا القديمة، قانونًا
أسـمته باسـم الولايـة “قـانون ساكسونيـا”، كـان هـذا القـانون مـن أغـرب القـوانين في تـاريخ البشريـة،

فكان يفرق في العقوبة بين عامة الناس والنبلاء من علية القوم وأصحاب السلطات.

وفـق هـذا القـانون، كـان ينفـذ حكـم الإعـدام بحـق أي مـن أفـراد الشعـب بـأن تقطـع رأسـه فصلاً عـن
الجسـد، أمـا إن صـدر حكـم بإعـدام أحـد مـن أصـحاب الجاه والسـلطة، فكـانت العقوبة تُنفذ بطريقـة

غريبة، إذ كان يؤتى بالقاتل ليقف في الشمس وتُقطع رقبة ظله.

وفي فيلمــه الشهــير “طيــور الظلام” المنتــج عــام ، تطــرق السيناريســت الراحــل وحيــد حامــد إلى
قضية توظيف القانون لخدمة السلطة ورجالات الدولة ولو على حساب العدالة، وهنا قال جملته
كثر من ربع قرن على هذا العمل “القانون زي ما الشهيرة التي لا تزال عالقة في الأذهان رغم مرور أ

بيخدم الحق بيخدم الباطل، وإحنا ناس الباطل بتاعهم لازم يكون قانون”.

اليومــان الماضيــان تعرضــت العدالــة المصريــة لواحــدة مــن أبشــع طعنــات الظهــر القاتلــة، فبينمــا كــان
الضحايــا يؤملــون أنفســهم بالقصــاص العــادل من الجلاد الــذي مــارس كــل أنواع القتــل والتعذيــب
والتنكيــل الــتي لم يعرفهــا التــاريخ الحــديث، والموثقــة بشهــادات المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة، إذ بهــم

يزجون إلى المشانق.

كــبر وقــائع القتــل الجمــاعي لمتظــاهرين ســلميين في يــوم واحــد في تــاريخ العــالم مجــزرة رابعة “إحــدى أ
الحــديث” كمــا وصــفتها منظمــة “هيــومن رايتــس ووتش“، تلــك الجريمــة الإنسانيــة الــتي ارتكبتهــا
الســلطات المصريــة حين انقضــت علــى آلاف المعتصــمين في ميــدان رابعــة العدويــة، صبيحــة الـــ من
أغسطس/آب ، لتزكم رائحة الموت أنوف الجميع، تختلط استغاثات الأحياء بتمتمات الشهادة
على ألسنة الأموات، تتطاير الأشلاء، تضيع الهويات، وتضج المستشفيات والمشا بمئات القتلى.. إذ

لا صوت يعلو على صوت الرصاص والقذائف والطائرات.

الحكم الصادر أول أمس بإعدام  قياديًا معارضًا والمؤبد لأكثر من  آخرين، في القضية المعروفة
إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”، أعاد شريط المجزرة ومشاهدها المأساوية للأذهان مرة أخرى،
ليكشف النقاب عن فضيحة القرن الحقيقية، الانتقام من الضحية والإجهاز عليها في الوقت الذي

ينعم فيه القاتل بحياته الكريمة المرفهة.
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“فلاش باك”.. في هذه الجولة السريعة نستعيد من الذاكرة – التي لن تُنسى أبدًا – إحدى حلقات
مســلسل العدالــة العميــاء في مصر، الجلاد ومــن مقاعــد المتفــرجين يتــابع – دون اهتمــام – ضحيتــه
وهي تواجه مصيرها الأخير نحو المقصلة، مستمتعًا  بأجواء المحاكمة المعروف نتائجها قبل انعقاد أولى

جلساتها. 

مبررات واهية
على عكس المتعارف عليه في مثل تلك السرديات التي جرى العرف أن تسير بوتيرة زمنية من الأقدم
للأحـدث، فـإن خصوصـية تلـك المجـزرة تـدفعنا للخـروج عـن النـص أحيانًـا، لتكـون البدايـة مـن حيـث

استندت المحكمة في دفوع النيابة لإصدار مثل هذا الحكم الذي وصف بـ”المسيس والانتقامي”.

ـــرز الـــذي ســـاقته جهـــات التحقيـــق لفـــرض رؤيتهـــا بمعاقبـــة المتهمين، كـــان امتلاك ـــبرر الأول والأب الم
المعتصمين للأسلحة غير المرخصة التي استُخدمت في قتل عدد من أفراد الأمن المشاركين في الفض،

الذي ادعت الحكومة آنذاك بأنه سيكون سلميًا.

يــف هــذا الادعــاء، أو علــى الأقــل تفريغــه مــن مضمــونه، فمــا تــم لكــن مــا تــم كشفــه لاحقًــا فضــح ز
الحصــول عليــه مــن أســلحة وبحســب التصريحــات الرســمية لمســؤولين مصريين بالحكومــة، لم يرتــق

لدرجة هذا الهجوم الوحشي الذي خلف هذا الكم من الضحايا والدماء.

، من أغسطس/آب  ير الداخلية – وقتها – محمد إبراهيم، أعلن، في مؤتمره الصحفي يوم وز
ير الدفاع عبد الفتاح السيسي أن قوات الأمن صادرت  بندقية من اعتصام رابعة، فيما أشار وز
يبًـا (الرئيـس الحـاليّ) في خطـاب بتـاريخ  مـن أغسـطس/آب مـن نفـس العـام، إلى نفـس العـدد تقر
حين قال: “لا أقول إن الجميع كانوا يطلقون النيران، لكن وجود  أو  أو  شخصًا يطلقون
كثر من كاف في اعتصام بهذا الحجم” وفق ما وثقته منظمة “هيومن رايتس ووتش” النيران الحية أ

في تقريرها عن المجزرة.

 

الأيام القليلة التي سبقت عملية الفض توحي أن القرار تم اتخاذه مسبقًا، وأن
ما أثير حينها بالتحاور من أجل الخروج الآمن للمعتصمين تجنبًا لإراقة الدماء
كان بهدف الاستهلاك المحلي ودغدغة المشاعر قبل الإقدام على تلك الجريمة

 

يرا الداخلية والدفاع آنذاك يبرر تلك وهنا تتساءل المنظمة: هل وجود  أو  بندقية كما ذكر وز



الاعتـــداءات الـــتي لم تراع حرمـــة نســـاء ولا أطفـــال؟ هـــل يرتـــق الجـــرم – حـــال ســـلمنا بصـــدق تلـــك
التصريحات – إلى مستوى رد الفعل الذي مزق الأجساد أشلاءً تتناثر هنا وهناك؟

المبرر الثاني الذي ساقته جهات التحقيق يتعلق بأن المتظاهرين هم من بادروا بإطلاق النار على قوات
الأمن، وهنا تشير المنظمة الحقوقية الدولية إلى أنها “لم تتمكن من التثبت من صدور الطلقات الأولى
 كــثر مــن في ذلــك اليــوم مــن قــوات الأمــن أو مــن متظــاهرين مســلحين، إلا أن المقــابلات مــع أ
شاهـد، وبينهـم سـكان للمنطقـة غـير متعـاطفين مـع المتظـاهرين، تؤكـد لجـوء قـوات الأمـن إلى إطلاق
النيران على نطاق واسع من الدقيقة الأولى للفض، مع وجود المدرعات والجرافات والقوات البرية

والقناصة في أماكنهم بالفعل”.

المشهد ذاته تكرر مع اعتصام ميدان النهضة، قرب جامعة القاهرة بالجيزة، حيث تم الفض بالطريقة
ذاتها، “إطلاق النار على المتظاهرين بمن فيهم أولئك الذين يحاولون الخروج من المخا “الآمنة”
كما وصفت المنظمات الحقوقية استنادًا على شهادة الشهود، حتى حين احتمى البعض بأسوار كلية
الهندسة المجاورة لمقر الاعتصام كان الرصاص أسبق إليهم من أماكن الإيواء، فكان السقوط على

الأرض واحدًا تلو الآخر هو اللقطة الأبرز حضورًا.

كارثة متوقعة.. لكن
قبــل  أيــام مــن عمليــة الفــض، اجتمــع ممثلــو عــن وزارة الداخليــة مــع بعــض المنظمــات الحقوقيــة،
للحــديث عــن توقعــات نتــائج الفــض حــال الإقــدام عليــه، كــانت التوقعــات وقتهــا تشــير إلى أن عــدد

الوفيات قد يبلغ ، فيما توقع آخرون أن العدد ربما يتجاوز عدة آلاف.

كد أن وزارته قدرت ير الداخلية وقتها وفي مقابلة متلفزة بتاريخ  من أغسطس/آب ، أ وز
كــثر مــن  ألــف شخــص” وأنــه الخســائر بـــ”% من الأشخــاص”، مقرًا بــأن الاعتصــام يضــم “أ
“سـتجدون الخسـائر في صـفوفهم بـالآلاف”، ووفـق صـور الأقمـار الصـناعية الـتي اسـتعانت بهـا بعض
المنظمات الحقوقية ببلوغ عدد المعتصمين، ليلة  من أغسطس/آب، قرابة  ألف متظاهر، ولو
ير الداخلية بأن العدد كان  ألفًا فقط، فمعنى ذلك أن الخسائر المتوقعة كان مقررًا أخذنا برواية وز

لها أن تصل إلى  قتيل.

رئيـس الـوزراء في هـذا الـوقت، حـازم الببلاوي، في تصريحـات صـحفية لـه، قـال إن عـدد وفيـات عمليـة
كبر بكثير مما حدث فعليًا على الأرض، والنتيجة الفض كان “يقترب من الألف”، مضيفًا المتوقع كان أ
النهائية أقل من توقعاتنا”، وهو ما يعني أن كل التوقعات كانت تشير إلى أن عدد الضحايا سيكون

كبيرًا، ومع ذلك كان هناك إصرار على ارتكاب تلك المجزرة رغم تلك الأرقام المعلنة.

ورغم أن عدد الضحايا الرسمي بحسب المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) كان  حالة
وفاة، فإنه ووفق منظمات وشهود عيان آخرين تجاوز هذا الرقم بكثير، فالعدد الذي سقط في رابعة



يـوم الفـض فقـط قرابـة  متظـاهرًا، فيمـا تـم توثيـق العـشرات غيرهـم مـن خلال شهـادات موثقـة
لناجين من المذبحة وحقوقيين على صلة بشخوصها، وفي المقابل تشير السلطات الأمنية إلى سقوط

قرابة  من عناصرها.

مئات الأشلاء.. بروفة أولية للمجزرة
الأيام القليلة التي سبقت عملية الفض توحي أن القرار تم اتخاذه مسبقًا، وأن ما أثير حينها بالتحاور
مــن أجــل الخــروج الآمــن للمعتصــمين تجنبًــا لإراقــة الــدماء كــان بهــدف الاســتهلاك المحلــي ودغدغــة
المشــاعر قبــل الإقــدام علــى تلــك الجريمــة الــتي تحــولت بمرور الــوقت إلى فضيحــة إنسانيــة لا يمكــن

محوها في القريب العاجل.

، العديــد مــن الجرائــم ارتكبتهــا الســلطات المصريــة خلال شهري يوليو/تمــوز وأغســطس/آب
سقط خلالها المئات من الضحايا، وكأنها “بروفة” للمقتلة الكبرى، ففي  من يوليو/تموز قتل الأمن
 متظــاهرين مــن بين المعتصــمين أمــام مقــر الحــرس الجمهــوري بالقــاهرة، وكــانت تلــك أول بروفــة

عملية للفض الأعظم.

وفي نفس المكان، وبعد  أيام فقط من تلك الواقعة، فتح الجيش النيران على الحشود المعتصمة
التي زاد عددها بعد استهدافها لأول مرة، ليسقط في تلك العملية  متظاهرًا وفق مصلحة الطب

الشرعي، كما قُتل اثنان من الضباط في مسرح الأحداث.

 

“في المستشفى الميداني جثث ملقاة على الأرض ملفوفة بقماش أبيض، كلها
مجهولة وأصحابها غير معروفين، وعلى أغلبهم مصاحف صغيرة، رائحة بشعة

تفوح في كل أرجاء المكان، جثث متفحمة، غاز مسيل للدموع، دخان الخيام
المحترقة، وأغراض المعتصمين المتفحمة، جرافات وكاسحات ضخمة في كل

مكان”.. شهادة أحد الناجين من مجزرة رابعة

 

كــثر مــن  متظــاهرًا خلال أمــا في الـــ من الشهــر ذاتــه ســقط علــى أيــدي قــوات الأمــن المصريــة أ
اشتباكات مع إحدى التظاهرات الداعمة للرئيس المدني المعزول محمد مرسي، تزامن ذلك مع مظاهرة
مضـــادة اســـتجابة لـــدعوة الســـيسي النزول للشـــوا لمنـــح الحكومـــة مـــا أســـماه “تفويضًـــا بمحاربـــة

الإرهاب”.



في واقعــة أخــرى يــوم  مــن يوليو/تمــوز، بعــد ساعــات مــن خــروج آلاف المصريين إلى الشــوا في
مظاهرة منسقة بإيعاز من عبد الفتاح السيسي، لمنح الحكومة “تفويضًا بمحاربة الإرهاب”، انتشرت
الشرطة المصرية لإيقاف مسيرة لبضع مئات من مؤيدي الشرعية من اعتصام رابعة إلى طريق النصر
ــالاشتراك مــع ــوبر، وعلى مــدار مــا لا يقــل عــن  ساعــات، أطلقت الشرطــة ب كت ــوبري  أ في اتجــاه ك
 ــى المتظــاهرين وقتلــت ــار عل ــة يتحركــون بالتنســيق مــع قــوات الأمن، الن ــاب مدني مســلحين بثي

متظاهرًا، بحسب مصلحة الطب الشرعي، وقتل رجل شرطة واحد في الاشتباكات.

وبعـد فـض اعتصـام رابعـة، توقـع البعـض أن الـدماء الـتي سـالت والأشلاء المتنـاثرة وأصـوات الألم الـتي
خنقت حناجر الأطفال والنساء والعجزة، ستكون رادعًا للسلطة، وخطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، لكن
سرعان ما جاء الرد، فبعد يومين فقط من تلك المجزرة، ارتكبت الشرطة مجزرة جديدة بحي العباسية
على مظاهرة لأنصار مرسي فيما سمي وقتها “يوم الغضب” ليسقط يومها  متظاهرًا وشرطيًا

واحدًا، بحسب توثيق عدد من المنظمات الحقوقية.

فضيحة إنسانية
سيظل يوم الفض بكل تفاصيله عالقًا في أذهان ومخيلة كل من شارك في الاعتصام، فالصدمة التي
أحـدثتها وحشيـة قـوات الأمـن المصريـة المشاركـة في تلـك العمليـة فـاقت كل التوقعـات بشـأن أي ردود
فعل محتملة من سلطة تسعى لإجبار معتصمين سلميين على ترك مكان اعتصام لا يتجاوز عددًا

من الأمتار.

رغـم توقـع البعـض ساعـة الفـض والتحـذيرات الـتي صـدرت مـن قـوات الأمـن للمعتصـمين، لكـن مـا
كثر تقدير، حدث ما كان يخطر على بال أحد، فبعد أن أنهى المعتصمون صلاة الفجر بساعتين على أ
فوجئ النائمون ومن يحرسونهم من الشباب بالمدرعات والمجنزرات تقتحم الميدان من شا طيبة

مول، بحسب الوثائق المنشورة وشهود الناجين.

وفي وقت لا يساوي في حساب الزمن لحظات، كانت أسطح البنايات المجاورة قد اكتظت بالقناصة،
فيما شكلت الطائرات الحربية حلقات تهديد ورعب خيمت على أجواء الميدان، وبدأ تدفق جحافل
الجيــش والشرطــة معًــا، في مشهــد لا يُــرى إلا في أفلام الأكشــن الهوليووديــة أو في وثائقيــات الحــروب

التاريخية الكبيرة.

وبعد دقائق معدودة كانت سحب الغاز المسيل للدموع تحجب الشمس عن الرؤوس، ليبدأ القنص
وتتنــاثر الأشلاء علــى وقــع القذائــف مــن كــل جــانب، فهبــت رائحــة المــوت، وزلزلــت الأرض، ومــاجت
الشوا، لتسقط الجثث واحدة تلو الأخرى، أصوات الاستغاثات غابت عن المشهد تمامًا أمام قنابل

الصوت التي أخرست أنين الجرحى.

في روايـة أحـد المشـاركين في الاعتصـام قـال: “دخلنـا الميـدان حيـث صـوت الجرافـات والرائحـة الكريهـة

https://www.hrw.org/ar/report/2014/08/12/256580


المنبعثة من الميدان، نتيجة الحرائق والدماء والجثث المحترقة والجثث التي بدأت تتعفن، بجانب بدء
حرق كل الخيام المتبقية”، وأضاف “في المستشفى الميداني جثث ملقاة على الأرض ملفوفة بقماش
أبيض، كلها مجهولة وأصحابها غير معروفين، وعلى أغلبهم مصاحف صغيرة، رائحة بشعة تفوح في
كـل أرجـاء المكـان، جثـث متفحمـة، غـاز مسـيل للـدموع، دخـان الخيـام المحترقـة، وأغـراض المعتصـمين

المتفحمة، جرافات وكاسحات ضخمة في كل مكان” بحسب شهادته لـ”الجزيرة“.

حتى الممرات الآمنة التي ادعت السلطات إنشاءها لضمان خروج المعتصمين، استهدفت بالرصاص
الحي في أماكن قاتلة بالجسد، ليسقط من يسقط، ومن يفكر في الهرب لا تسعفه أقدامه أمام سرعة
كبر مسرحية إبادة إنسانية القاذفات التي تأتي من كل اتجاه، ليسدل الستار على الفصل الأخير من أ

في العصر الحديث.

صدمة ومأساة
أصـابت المجـزرة الشـا العـربي والـدولي بالصدمـة، فجـاءت ردود الفعـل منـددة لمـا حـدث، حيـث قـال
يــكي – آنــذاك – بــاراك أوبامــا بعــد يــوم مــن المذبحــة: “الولايــات المتحــدة تــدين بقــوة الرئيــس الأمر
الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية ضد المدنيين”، فيما أعرب الأمين العام للأم المتحدة، وقتها،

بان كي مون، عن إدانته لما حدث، بينما اكتفى الاتحاد الأوروبي بالتعبير عن قلقه.

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أدان بشدة قتل المتظاهرين، واعتبر ما حصل انقلابًا على الشرعية
ــن يغفــر لأولئــك ــة ل ــاريخ الإنساني ــل وت ــاريخ مصر ب ــه: “ت ــان ل ــة، قــائلاً في بي ية والديمقراطي الدســتور
الوالغين في الدماء والأعراض”، أما رئيس الوزراء التركي يومها رجب طيب أردوغان فقد دعا في بيان

صدر عن مكتبه، مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية لإيقاف المجزرة.

شعبيًــا خرجــت العديــد مــن التظــاهرات في بعــض الــدول العربيــة والغربيــة تنــدد بــالمجزرة، داعيــة إلى
القصاص، لتتحول شارة “رابعة” إلى رمز عالمي يذكر العالم بوحشية ما جرى في هذا اليوم، كما تقدم

يومها محمد البرادعي نائب الرئيس المؤقت حينذاك باستقالته احتجاجًا على ما حصل.

 

اليوم.. تُسدل دولة السيسي الستار على هذه المسرحية التراجيدية، بأحكام
إعدام جُزافية، أقل ما قيل عنها إنها استهداف ممنهج للمعارضين

 

وبينمـا الـدماء لم تجـف بعـد، والأشلاء مجهولـة الهويـة لا تـزال متنـاثرة بين جنبـات الميـدان، تبحـث عـن

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/4/22/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9


صاحبها أو على الأقل ذويها، فيما صرخات الثكالى واليتامى تزلزل السماء، وأنهار الدموع لم تتوقف
علــى وجنــات الأمهــات، إذ بالســلطات المصريــة تشــن حملــة اعتقــالات غــير مســبوقة ضــد القيــادات

الإخوانية والمشاركين في الاعتصام.

وفي الـوقت الـذي كـان يؤمـل فيـه أهـالي الضحايـا بالقصـاص مـن القتلـة، ولـو قصـاص رمـزي يشفـي
غليلهم مؤقتًا، ويخفف منسوب الحسرة والألم في النفوس، إذ بالصدمة تتضاعف، فالضحايا تحولوا

إلى مجرمين، والقتلة أصبحوا شهود عيان على ما حدث.

القانون الذي يستند إليه الضعفاء للحصول على حقوقهم المسلوبة تحول إلى سوط كبير يجلد كل
كـثر مـن مـرة أن لا أحـد مـن الضبـاط سيحاسـب مـن يفكـر أن يختصـم النظـام الـذي أعلنهـا صراحـة أ
بســـبب جريمـــة ارتكبهـــا ضـــد متظـــاهرين أو معـــارضين، وهـــو التصريـــح الصـــادر عـــن الســـيسي في

/، وفق تسريب سابق له، واعتبره البعض ضوءًا أخضر لسلسلة الجرائم اللاحقة.

واليوم.. تُسدل دولة السيسي الستار على هذه المسرحية التراجيدية، بأحكام إعدام جُزافية، أقل ما
قيل عنها إنها استهداف ممنهج للمعارضين، كما علقت الناشطة الحقوقية، سارة واستون، المديرة
التنفيذيـــة لمنظمـــة “الديمقراطيـــة الآن للعـــالم العـــربي” (مســـتقلة)، بقولها: “المحاكمـــات تمـــت بـــدافع
سياسي للانتقام من قيادات الإخوان وغير مرتبطة بأي جرائم”، مضيفة “لو هناك مجرم حقيقي

فهم من ذبحوا المتظاهرين”.

أيام قليلة تفصل أحكام الإعدام تلك عن التنفيذ، وسواء نُفذت أم استخدم السيسي صلاحياته في
وقفها (وإن كان مستبعدًا)، ستبقى مجزرة “فض رابعة” نقطة سوداء في ثياب العدالة المصرية، سبة
في جبين الدولة، ووصمة عار في تاريخها، وبحسب ما يخبرنا التاريخ فإن الجرائم لا تسقط بالتقادم

وإن استمر الظلم وتجبر الظالمون.
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